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Abstract: 

Every partial meaning derived from a Qur’anic sentence has a connection with the 
meanings that are differentiated in the Qur’an and meet it in the subject, and has 
another close connection with the meanings of the other sentences included in the 
verse, and the other readings in which it was mentioned, and the verse is closely 
related to the unity of the subject of the surah. The ancients had a keen interest in 
following the links of the Qur’anic text and its readings, and keenness to direct the 
verse in a way that does not contradict these aspects of connection, and perhaps 
the contemporaries and some of the ancients were less interested in this aspect, so 
they interpreted some verses of the Qur’an, especially in the field of verbal 
analogies, in a way that is not consistent with the unity of the Qur’anic text with its 
varied readings. This research comes to shed light on what violates these aspects of 
the connections. 
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توجيه GLH! Gall‏ في gas sg‏ القراءاتٍ القرآنيّة 
بين القدماءِ والمحدثين 


سلاف مصطفی كامل 2 


jasal 

إشكاليّة توجيه Gall‏ القرآني هاس شري قديمٌ جديدٌ» SSR‏ في نفوس الباحثين» فبينَ من ينظرٌ إلى Gall‏ المُعجز على 
ail‏ وحدةٌ واحدةٌ بقراءة واحدةء بمعزلٍ lac‏ يرتبط بها من نصوصه الأخرى وبغضٌ ن النظرٍ عن احتمالاتها القرائيّة الثابتة 
بالتواتر» ومن ينظ رٌ إليه على أنه US‏ متكامل محتملٌ لوجوه القراءة المتعدّدة التي ينبغي ألا ُغفل عند النظر في ai‏ جزتئيّة 
من cilia‏ فكل Giz Gas‏ مستفادٍ من جملة ABTS‏ له ارتباط بما تفرق في القرآن من glas‏ تلتقي وإيّاه في الموضوع» 
وله ارتباظ آخرٌ ERT‏ بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت عليها الآية» والقراءات الأخرى التي وردت في سياقاتهاء كما OÍ‏ 
الآية ذات ارتباط وثيق بوحدة موضوع السورةء وقد كان للقدماءٍ عناية بتتبّع ارتباطات Gal‏ القرآني والإحاطة بقراءاته» 
goal‏ عن اه القن يما ا هاش مع جوف الط اوا فل افتمام الصاصرين وم القدماء يلاك 
الجائب: فأؤلوا بعطن آياث القرآنء ولا ستما في حقل المتشابه اللفظي» بما Y‏ ينسجم مع وحدة Gell‏ القراق باختلاف 
قراءاته وتنوعهاء jbg‏ هذا WY Cal‏ الضوء على ما فيه GS‏ لجوانب الارتباط تلك قديمًا وحدينًا. 

الكلمات المفتاحية: المعاني» الارتباطات» القراءات» القرآنيّة. 


المقدمة: 


كان الراسخون في العلم من السابقين يوْسَّسُون لمستوّى غير مسبوقٍ من النظر II‏ عند توجيه QT‏ مفردةٍ أو 
جزئيّة من النظم Ghal‏ وهذا المستوى نتيجةٌ لمقدماتٍ راسخة ومنهاج jos‏ متداولٍ» التزم به السابقون من 
المشتغلين بعلوم القرآن الذين عدوا yal‏ الكريم كله 47 واحدة (البقاعي» صفحة 18/1)» بل قد بالغ بعضهم E>‏ 

جعله AKIE"‏ الوَاحدّة" (الرازي» 21420« صفحة 384/2(« ولا Jol‏ على Ol‏ القرآن نص Joly‏ بمجمله من Sal óf‏ 
القراء العشرة» وهو ALI‏ حمزةء a‏ بين السورتين من سوره من غير بسملة» ليؤذن بالاتصال AW!‏ في المعنى بينهما 
al)‏ اله a) 059/1 Sakis‏ غل هذا أن قرءات Hail‏ المععتدة وما نها من تمدو التصاحب: العرسلة dJ‏ 
الأمصارٍ (ابن-القاصح» 1432ه-2011م» صفحة 39).» وقراءة كل pare‏ بحسب قارئه الذي يتصل بسندٍ متواتر Jle‏ 
Uae‏ من الصعب التمييرٌ بين قراءة وأخرى أو تفضيل إحداها على غيرهاء YS‏ هذا كان يُعدَ شرطًا لازم المعرفة لمن 
يتصدّى للتفسير والتوجيه. 

إن استحضار جانبي الوحدة الموضوعيّة في القرآن» ينبغي ألا يكون بمعزلٍ عن القراءات المتعدّدة المتواترة Caw‏ 
rele‏ والاستقراء ell‏ ضرورةٌ لمن Siel‏ بنصيّة القرآن» وتماسك ت ألفاظه ومعانية 3 وحدة كبرى. ولا غنى للمستقري 
عن الإلمام بهذه القراءات المتواترة؛ LSS‏ تتكاملٌ فيما بينها ولا تتضاربٌ» واختلافها اختلاف تنوع لا اختلافت ALa‏ 
والغفلةٌ عنها قد تؤدّي إلى توجيه (dle;‏ بعضصَها. 


واختلفت وجهةٌ الباحثينَ المعاصرينَ فتعاملَ بعضهم مع GDH! Gall‏ على أنه المكتوبُ بين دفتي المصحفٍ 
والمقروءٌ برواية حفص لقراءة عاصم الدارجة» pated‏ ينطلقون من نظرة فرديّة budge‏ ضيّقةٍ JA‏ إلى المرسوم 
وتتشبّتُ به في التعليل» وهم لا يتجاوزون في هذه النظرة Gaull‏ إلى محتملاته» وهنا يقح SAY!‏ ويحصل التضاربُ 
والتعارض» كما سنشيرٌ إليه في هذه الورقات التي جاءت على ثلاثة أقسام؛ قسم لتوجيه الظواهر Bgl‏ في GU!‏ ذوات 
وجوه الإعراب المختلفة» وآخرّ لتوجيه الظواهر الصوتيّة من حذفٍ وتخفيفٍ لغير ما dga dle‏ وثالثِ للتوجيه CB pall‏ 
لما اختلفت بيه مابين gery Bab)‏ ` 1 
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1- توجيه المتشابه اللفظي في التراكيب النحوتة: 

كان للقدماءٍ عنايةٌ بشأن القراءاتٍ المتعدّدةٍ للنصوص التي تحتملٌ وجوهًا مختلفةٌ للإعراب» ففي معرض حديثهم 
عن فواصل الآي ومراعاتهاء Jä‏ السيوطيٌ عن ابن الصائغ (776ه) Leal‏ من GUS‏ مفقود ذكرّ فيه أحكامًا تُعزى عنده إلى 
مناسبة الفاصلة» جعل منها Quail‏ والتأخير الذي فصّله على أقسام عدَّةٍء وجعل منها أيضًا jad‏ ياء المتكلم» أو ياء 
المنقوصء أو )856 255 Lali‏ نَحْوَ (الّنُونَا) و (الرَسُولا)ء أو إِبقَاءَهُ مَعَ الجَازم نحو قراءة قوله تعالى: ((لَا BS CASS‏ ولا 
تَخْشَى)) [طه:77] » فالجازم هنا هو (Y)‏ الناهية» بحسب هذه القراءة» وحرف المد الذي بقي على الرغم من وجود 
الجازم» هو الألف في الفعل (تخشى). والسبب على ما يرى ابن الصائغ هو مراعاة الفاصلة (السيوطي» 1394ه-1974م» 
صفحة 340/3(« وهو طبعًا لم يذكز حرف الجزم ولا القراءةً اعتمادًا على معرفة المتلقي. 

liag‏ الموضع مما ينبغي التنبيه عليه؛ إذ لم يتنبّة Gare‏ الإتقان له ولم يُثبت القراءة المعنيّة وهي لحمزة من 
القراء السبعة» إذ قرأ بالجزم ((لا تخف))» مع إبقاء حرف العلّة في آخر الفعل الثاني المعطوف ((تخشى))» وقرأ الباقون 
بالرفع: إلا {GES‏ (ابن-الجزريء صفحة 321/2)؛ ولأنّ السيوطيّ أيصّالم يصرّخ بلفظ الجزم dio ÅS‏ بوضوح المقصود 
عند أهل العلم في زمانه» فأثبت Gal‏ رواية حفص بالرفع» وهي قوله تعالى: BFS COLES Y}‏ وَلا {BI‏ فلا يكون فيما 
أورده als‏ إذ لا جازم هنا Lally‏ جاءت (Y)‏ نافية ولا إبقاءَ لحرف المد مع الجازم» liag‏ جعل الدكتور حسن طبل يرد 
هذا القول الذي نقله السيوطي ويُضِعّفه؛ إذ لا دليلَ في ai‏ على 95 (Y)‏ الثانية جازمة ما دامتٍ الأولى Lb‏ والفعلٌ 
(تخاف) بعدّها مرفوعٌ» وكلّ ذلك AY‏ لم يظلع على القراءة المقصودة (طبل» 1420ه- 91999« صفحة 52(« فضلًا عن 
SI‏ الآية مسبوقة بأسلوب طلب في قوله: Go}‏ لهم طريقًا)» فيصح أن يكون الجزم للفعل (تخف) في قراءة Byam‏ 
لوقوعه في جواب هذا الطلب من وجه آخر. ولو أردنا أن نلتمس GEW og‏ لقراءة حمزة هذهء غير مراعاة 
الفاصلة» لوجدنا أن الخوف هنا dic Rin‏ صراحةء Wi‏ الخشيةٌ فلا abot)‏ أن تصدر من نب الله موسى لغير 
cat!‏ فجاءت على سبيل الإخبار بتقدير: Calg‏ لا تخشى؛ SY‏ الخشية فيها من الانكسارٍ والرهبة ما لا يصح Yi‏ 
a‏ تعالى» كما قال: (ويخشَّونَ eddy‏ وتخافونَ سُوءَ الجساب) [الرعد:21]. 

39 موضع z el‏ عناية القدماء بالقراءات القرآنيّة واضحة 3 توجيه المتشابه اللفظيٌ بين الآيتين من قوله 
تعالى: lag}‏ يَعَزْبٌ عن ريك من مثقال ذرة 3 skal 3 55 vol‏ وَلَا أَضِْعَر من ذلك J;‏ أكبر )35 fone GUS‏ [يونس: 
1 وقوله سُبْحَانَه:9عَالمُ الْعَيْبٍ لا يَعرْبُ UE‏ مِثْقَال ذرة في ESE Spal‏ الأرض وَلا SEDI‏ من ذَلِكَ وَلَا Ei‏ 4[سبا: 
3 إذ 553 Jo!‏ الزبير CU I‏ )708ھ( LT ai‏ يونين Spade‏ فيها تأكيد الاستيفاء والاستغراق ما لم Ladd‏ في الأخرى 
وان کان العموم مرادًا فى الجميع, « فآيةٌ يونس cued‏ بزدادة التأكيد ولذلك تكررت فيها e‏ ما قبلها ما النافية a‏ بها 
القسم المتضمن في قوله:[وَمَا 5955 في شَأنِ وَمَا gh‏ مِنْهُ مِنْ V5 OTS‏ تَعْمَلُونَ مِنْ Ja‏ إلا كُنَا Sale‏ سُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ 
فيه وَمَا يَعْرْبُ)[يونس: 61] فقوي بذلك Lead‏ تأكيد الاستغراق وتضمين الكلام معنى القسم فقال تعالى: Chad Wg)‏ عَن 
ريك من مِثْقَال ذرة.» بزيادة (J)‏ في الفاعلٍ» وهي مقتضيةٌ معنى الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على (Le)‏ المتلقى بها 
القسم بالنظر إلى ما SSS‏ من معنى القسم وتأكيد الاستغراق بل ÓL‏ (من) في مثل هذا ad‏ في ذلك» ولا سيّما أنّها زيدت في 
المفاعيل في بداية ADI‏ (من (Yb‏ و(من (oe‏ فناسب ذلك زيادتّها وليس السياق WIS‏ في سورة (سبأ) (الغرناطي» 
صفخة 247/1( i‏ 

ويستدل الغرناطيّ على معنى الاستغراق Ley‏ ذكره سيبويه رحمه اللّهء ويفسّر ذلك بأنّك إذا قلت: ما أتاني ll‏ فإِنّه 
يحتمل 4856 معانٍ؛ أحدها: أن تريد of‏ ما أتاك رجلٌ Joly‏ بل أتاك AST‏ من واحدٍ؛ والثاني: ما أتاك رجلٌ في قوّته ونفاذه 
بل أتاكَ الضعفاءٌ؛ والثالث: أن تريد ما أتاك رجلٌ Joly‏ ولا AST‏ من ذلك» فإن قلت: ما أتاني من رجل AS CUM Gas OS‏ 
(سيبويه» 1408ه -1988م» صفحة 225/4( و (الغرناطي» صفحة 247/1(« والحاصل منه أن (من) في سياق النفي K5‏ 
وتستغرق. 

وأنت ترى ói‏ الغرناطي على الرغم من حرصه على إثبات سمة الاستغراق في الآية وحشد الأدلّة على ذلك لم يذكر 
TSI‏ يونس جاءت (Y)‏ النافية للجنس التي تفيد الاستغراق وتؤكّدهُ بخلاف الأخرىء وما Ald‏ في SAB‏ لعلمه Ób‏ 
3 آية 4 يونس قراءتين oe salia‏ (أصغر) ومعطوفه والثانية ‘ony‏ إذ اختلتف القرّاء 3 )5 dž‏ )5 581( 3 
موضع (يونس) 1588 تَعقُوبُ 85055 وَخَلَفٌ رفع !)15 فيهمّاء 1585 البَاقُونَ بالنّصبء lás‏ عَلَى l gis‏ (أصغرٌ) 
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و(أكبرٌ) في (La)‏ موافقة ELE)‏ لفظة (Jie)‏ (ابن-الجزري» صفحة 285/2( وهو لا يريد أن يوجّة توجيهًا يعارضٌ 
إحدى القراءتين فاكتفى بزيادة (من) gaia)!‏ عليها. 

Ji ذرة في الأزض وَلَا في السَّمَاء‎ Sie ريك من‎ GE Chai Lag} ابن هشام (761ه)» ففي توجيه قوله تعالى:‎ Lal 
[يونس: 61] التي جاءت فيها القراءتان للفظ (أصغر) ومعطوفه, إحداهما‎ o GUS إلا في‎ 551 Ja أَضِْعَر من ذَلِك‎ 
ظاهر الأمره على قراءة النصبء 5155 كون (أَضْعَر) و(أكبر) معطوفين على لفظ‎ SI بالرفع والأخرى بالنصبء فيذكرٌ‎ 
مَعَ الفتح تبرئة» أي نافية‎ (Y) فيكونان مجرورين بالفتحة؛ لامتناعهما من التنوين والصرفء 31955 كون‎ (Jis) 
مُهْملّة أو عاملة عمل (لّيسَ)» 5589 القطف‎ (Y) قراءة الرتفع فيكونان معطوفين على المحل» أو تكون‎ peels للجنس»‎ 
I5 I 3 السموات ولا‎ 3 5 Jú t Chas 5 الْعَيْب‎ we»: سُبِحَانَهُ‎ 4 98 3 (Lew) Bj que 3 fer عنده؛ 451 لم‎ 
ale لم يُوجد الحَفض في لفظ (مثقّال)» وَلكن يشكل‎ LA) إلا بالرّفع؛‎ »]3 Ln] ded في كتاب‎ S FSIS BUS َضْعَرُ من‎ 
الكتابة إذا جعل متعلقًا بالفعل (يعزب)‎ Dg العزوب عند‎ O ورود الاستثناء في قوله: }51 في كتاب مبين!» |3 ]45 يُفيد‎ 
على قوله: (في‎ 235)! oly المعنى تعيّن بطلان العطف‎ Int في كتاب» وإذا امتنع‎ 5i فيصير المعنى: لا يغيب عنه شيء‎ 
في كتاب مبين) جملة‎ 5i (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبز‎ dias بعدها مُستأنفٌ» فتكون‎ le Oly من آية يونس»‎ (kúl 
على (الأرض)»‎ 335! čís قيل به في سُورَة سبأ‎ vist لها. وإذا تبت ذلك 3 سُورَة‎ He ود بعد الاستثناء‎ faul جديدةً‎ 
Jot فيُحملٌ بذلك‎ « JHU ELI EAS! لم يَئْ فيه‎ Las) والجملة مستأنفةٌ والعطف مرجوځ وان كان اللفظ يوحي به» وَأَنّه‎ 
ابن هشام تجويرٌ بَعضهم‎ Si بالفتح لكنّه لم ينقلء وأخيرًا‎ i وهذا يعني إمكان مجيئه‎ dee gill على الآخر عند‎ gual 
(يَحْقَى)ء بل بمعنى (يخرج إلى الوجُود) (ابن-هشامء 01985 الصفحات‎ Gee القطف فيهمًا على ألا يكونَ (يعرب)‎ 
(osh الفعلَ إذا كان بمعنى (يظهر) أو (يخرجٌ إلى الوجود) لا يتعدّى‎ OY وببدو لي هذا القول ضعيفًا؛‎ 2/1 
والآية جاءت به.‎ 

وني تعليل اختلاف النظم بين الآيتين 459 bax‏ ن¿ المعاصرين 4393 تعالى في آية (Ls)‏ ولا SRS)‏ من Y5 GUS‏ 
5851 [سباً: 3[ بالرفع. وقوله في AT‏ (يوئس): }52515 من ذلك ولا AST‏ إلا في GUS‏ مُبِينِ4 [يونس: 61[ بالنصب» 
cle Bb‏ في آية يونس بإلا النافية للجنس) الدالة على الاستغراق والتأكيدء ليناسب مقام إحاطة علم alll‏ بالغيب 
واستغراقه YS‏ شيء» ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته كلمة (السماء)؛ OS‏ 
(لا) النافية للجنس تفيد الاستغراق» وواضح OF‏ هذا التوجيه Le]‏ يصح على قراءة النصب لو كانت الوحيدة في الموضع 
Lal‏ وقد قرئ بالرفع أيضًا في الموضع نفسه فإنّ الكلام يفضي إلى القول Sb‏ الرفع لا يناسب الموضع ČÍ go‏ القراءة به 
متواترة! tal‏ تعليلهم Gal SF‏ جاء في آية سبأ ب(لا) النافية التي لا Ga‏ على الاستغراق؛ Sb‏ المقام لا يقتضيه؛ بل 553 
ale‏ الغيب فيه تبعًا SU‏ الساعة» فمتّجة لعدم وجود قراءة أخرى في الموضع (السامرّايٌء 1987م» الصفحات 230- 
231(« وهكذا نرى ST‏ التوجيه ينبني ألا Jas‏ ما في Gaill‏ من قراءاتٍ ولا يتجاهلّها بل ينطلق منها نحو المرادٍ ليكونَ 
منضبطًا Use nig‏ ببعضها. 

وي مثالٍ آخر ded‏ من الغريب بمكانٍ أن توجّة قراءة الرفع للفعلٍ (giia)‏ في قوله تعالى: ggio}‏ هَارُونُ هو 
gaii‏ مني 2( Glad‏ فَأَرِسِلْهُ {gia BS gi‏ ] القصضص: 34[ وكأنها الوحيدة في هذا الموضع في حين OI‏ القراءة بالجزم 
واردةٌ فيها وهي قراءةٌ متواترةء إذ 155 عَاصِم 55.5 برفع SW!‏ 1:85 البَاقُونَ كلهم بالجَّزم (ابن-الجزريء صفحة 341/2). 

ومع ذلك dod‏ من المعاصرين من يشير إلى مثل هذا Sb Gall‏ الفعل لم يرتبظ فيه بما قبله ارتباظ السبب ولذا 
لم cija‏ فقال تعالى: } álj‏ مي [a IER‏ [القصص: 34]» بالرفع ولم يجزْمْء لأنه ليس على إرادة معنى الشرطء 
إذ ليس معناه إن ترسله يصدقيء وانما المعنى: أرسله ردءًا D‏ يُصدقُيء ولذا ارتفعء ولو أراد معنى الشرط لجزم 
(السامرايٌ» 1420ه-2000م» صفحة 13/4). وهو في ذلك يقطع Sb‏ المعنى الوارد في AST‏ القراءات ليس مرادًاء وفي 
ذلك ما فيه من التجوّزء وإنّما ينبغي الربط بين القراءة والتوجيه كما يفعل القدماءء فيقال: A>‏ من قرأ بالجزم كذا وحجّةٌ 
من لم يقرا كذا. 
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2- توجيه المتشابه اللفظئ في المفردات والظواهر الصوتيّة: 

هناك الكثير من التغاضي عن تعدد القراءات عند المعاصرين في هذا Skea!‏ ففي باب الذكر والحذف Opa‏ 
abel‏ عن Gall‏ بين Glo‏ ياء المتكلم وإثباتها من مثل قوله تعالى: JB ١‏ اذْعُوا (SBA‏ ثُمّ كيدُونٍ SB‏ تُنظِرُونٍ 
4[الأعراف:195] « وقوله: GASES‏ جَمِيعاً A‏ لآ ogai‏ 4 [هود:55]ء Jiwa‏ الإثبات في (هود) بأنّ المقام مقام 
S dod‏ ومواجهة» فأظهر تعالى نفسه زيادةً في التحديء إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد أن يُظهِرَ نفسّه وليس SOS‏ 
كذلك في الأعراف فإنّه ليس فيها هذا التحدّي (السامرّاني» 7م صفحة 76)» وبالرجوع إلى القراءات نجد )43 قد 
أثبت الياء 3 موضع الأعرافٍ Suc‏ من القرّاء العشرة في في deyl‏ وهم بو g gst‏ جَعفَرٍ Ki PUBS‏ 3 الحَالَينٍ 
يَعْقُوُ pas‏ £5959 عن J‏ أيضًا (ابن-الجزري» صفحة 275/2( وهناك أمثلةٌ أخرى في باب الحذف هذا مردودةٌ 
للسبب نفسه» مع التحفظ على إطلاق مصطلح الحذف على مثل هذه الحالات التي تعدّ في المنظور المعاصر قصرًا 


0 وكذا عند المتقدّمين هي اجتزاء dis‏ بالكسرة تخفيقًاء والحذف 3 المنظور (pail‏ استبدالٌ صفريء لا 
Asi‏ 


والملحظ الذي يسجّل هنا هو Oi‏ القراء اتفقوا في موضع سورة )398( فجاء عنهم جميعًا باثبات الياء في الفعل 
(فكيدوني)؛ IS‏ ثابتة في الرسم SLL‏ (ابن-القاصح» 02011-21432 صفحة 112(« وما كان من هذه الياءات GE‏ 
lew)‏ فلا GIS‏ في إثباته قراءة (أبو-شامة» صفحة 304(« Go‏ لمن كانت لغثه التخفيفٌ في Slo‏ المواضع» وهو Sal‏ 
Cay‏ للنظر يحتاج إلى توجيه حقّاء لكنّ موضع الأعراف موضع EWS!‏ قرأكلٌ فيه بحسب لغته من الإثبات والاجتزاءء 
ون هال Aad‏ المقارنة بات متهم 

وقريبٌ من ذلك التعارضٍ الذي يحصل بتوجيه المعاصرين لمتشابه النظم 3 باب ياءات الزوائد المذكورء ما ورد 
في ياءات الفعل الت تثبت حيئًا وتحذف للتخفيف حيئًا GST‏ ففي قوله تعالى: USL AUS}‏ نَبْغ [ الكجهف :64[« يقارن 
المهتمون بهذا الشأن بين حذف cb‏ )4&( 3 هذا الموضع واثباتها 3 موضح قوله تعالى: b}‏ اانا ما 35{ | يوسف: :65[ 
(السامرّاقٌ 3 < 2000م الصفحات 8 -9(« وهي مقارنة لا gai ١‏ من أصلها OY‏ موضع الكهف جاء بالقراءتين إثبانًا وحذقاء 
فالياء في قوله gai (5 US La)"‏ وَصلا المَدَنِيّانِء gig‏ عَمرِو GUM‏ وني MEd!‏ ابنُ كَثِيرٍ "gias‏ (ابن-الجزري» 
صفحة 316/2)» Lai‏ موضعٌ 93 Cow‏ فقرأة i‏ الجميعٌ بالإثبات؛ للعلّة المذكورة  Last‏ وهو موضع يستحق التأمّل والتوجيه 
من غير مقارنة. 

ولا ينبغي أن يشتبه القارئ بالفصل الذي عقده الزركشيّ )2794( عن علم مرسوم الخظ الذي فزق به بين ما 
GAS‏ رسمًا من الياءات وما أثبت» كتفريقه بين موضبي البقرة والمائدة: [فلا تخشّوهم واخْشّوني) [البقرة: 150]» و[ فلا 
تخشوا Gold‏ واخشون) [المائدة:44]ء مع SI‏ موضع المائدة هذا صح إثبات يائه قراءة» على الرغم من حذفها في الرسم 
باتفاق» فهو يوجّه lass‏ الرسم» ويذكر حجّته Gad‏ النظر عن القراءة فيه» Lal‏ موضع البقرة فقد اتفق القرّاء جميعًا على 
إثبات يائه Las‏ ولفظًا. ومع هذا فما O55‏ من أنّ مواضع الغياب تُحذف فيها WAS ELI‏ ومواضع الشهود والحضور تثبتُ 
فيها tL‏ قولٌ لا يخلو من ABS‏ (الزركشي» 1376ه-1957م» صفحة 404/1( ولا سيّما Led Gi‏ في القرآنٍ التلاوةٌ 
والسماغ والتلقي مشافهةء لا ALII‏ والرسمٌ الذي tle‏ بمعهود Ls‏ أهل cloj‏ وقد Ale‏ بالضرورة أنّ موضع قوله 
تعالى:( فلا تخشوا Goll‏ واخشون) [المائدة:44]» Lol‏ ثمانية مواضع gil GEI‏ عَمرِو وَأبو BaF‏ وَتَعقوبُ على US]‏ 
يَاءَاتِها تلاوةً (ابن-الجزري» صفحة 184/2). l ١‏ 

ومن لطيف ما cle‏ عن النحوثين 3 التوجيه الذي لا يُراعي التعدّدية ما روي من سؤال المؤزج السدوسي لسعيد 
oy‏ مسعدة Gas!‏ عن قوله تعالى: Jig}‏ إذا 5( [الفجر:4]: "ما العلة في سقوط الياء منه» وانّما تسقظ عند 
oe‏ فقال: لا Eel‏ ما لم تبث على باب داري مدّة. قال: Cua‏ على باب ols‏ مدق ثم سألثه» فقال: اعلم ol‏ هذا 
مصروفٌ على cdig‏ « وکل ماكان مصروقًا Js‏ جهته ób‏ العرت Ces‏ 7 حطَّه من الإعراب» نحو قوله: }وما aii ESE‏ 
65[ [مريم:28]» أسقط الهاءَ Y‏ مصروفةٌ من فاعلةٍ إلى فعيل. قلت: وكيف صرفه؟ قال: اليل لا يسريء وإنما يُسرى 
فيه" (الحموي» 199301414« صفحة 1375/3).» فالأخفش يضع قاعدة Grd‏ إعمامها على كلام العرب» وهي ÒL‏ 
صخت في SE (Ge)‏ را وات ق القراءة عن بعض القرّاء» إذ 95 SI‏ نَافِعَا وابنَ 5 bly‏ عَمرِو phar Lig‏ 
وَيَعقوب» Sha‏ الكَمِسَةٌ تفقوا عَلَى إِثْبَاتِ oll‏ في ÁE Jol‏ مَوضعًاء منها قوله تعالى:[وَاللَيْلِ إذا 25( [الفجر:4] (ابن- 
الجزريء صفحة 182/2(« ومثل هذه العلل لا تُلتمس في قضيّة خلافيّة بين القرّاء إلا إذاكان القصد تعليل وإظهار حجة 


e 
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من وافق الرسم فأسقط الياء behs‏ كحفص ومن معه» مع إبراز حجّة من خالقّه فأثبتها لعلمه بالجواز حتمّاء لكونها 4a)‏ 
من GL‏ التخفيف في old!‏ المديّة آخرّ الكلام ولا سيّما Lag‏ 

ويفرّق كثيرٌ من المعاصرينَ في Rie‏ آخر بين لفظي (ميّت) بتشديد الياء مكسورةً و(ميْت) بتخفيفها ساكنةء 
وتبعد عدون حين يسوقون المواضحَ التي وردت فيها اللفظتان ويزعمون Ol‏ التخفيفت 3 سياقه مقصود 3 ولا يستقيم معه 
التشديد» وهذا کله بمعزلٍ las‏ 3 3 الآيات من قراءاتٍ متواترة» إذ يشيرٌ jaar‏ المعاصرينّ إلى ol‏ (الميئت) بالتخفيف 
تعني من مات Yad‏ وأصبح dip‏ هامدة» liag‏ لو قيل )48 لسلمنا به» ÉS‏ الباحث يستطرد ويذكر المواقع التي وردت 
فيها اللفظة ويزعم Lii‏ مرادةٌ في سياقها ومنها قوله تعالى: Si}‏ منْ ÓS‏ مَيْنَا {OLS‏ [الأنعام: 122[« وقوله: (وآية لهم 
الأرضٌ الميتة) [يس: 33[ gll)‏ 01998-21419« الصفحات 66-65(« وغيرها من المواضع» وهي WS‏ محل 
خلاف بين القرّاء وفي كلا الموضعين المذكورين (يس» والأنعام) قرأ المدنيّانٍ بو sll ddd, Ug phat‏ بدلا من 
التخفيف (ابن-الجزري» صفحة 224/2( liag‏ يعني ad USI‏ فيه» وماكان 4a)‏ لا يُلتمس له dag‏ لتخريجه. 

وقريبٌ من ذلك ما S‏ من استعمال (وصّى) و (أوصى) والفرق بينهماء إذ ذكر المعاصرون US SI‏ ما ورد فيه من 
لفظ )929( في القرآن بالتشديد فهو في الدين والأمور المعنوية» JS‏ ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية كالإرث وما 
شاكله Gl)‏ 1987م» صفحة 18( و Ól)‏ 2000م» صفحة 63( 9 (الدوري» 2006( الصفحات 223- 
224( 


وَاستدلّوا على ذلك بآيات كثيرة من مثل قوله تعالى:[وَوَضَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنيه وتَغقوبُ! [البقرة: 132[« فهذه 
الوصيّة عندهم في الدين لهذا جاءت Bodie‏ والصوابٌ OF‏ القراءَ مختلفونَ في هذا الموضع والكثير من أمثاله» إذ 155 
GEI‏ وَابِنُ ye‏ ((وأوصى)) يهمرّة Gv dS già‏ الواوّين & تخفيف cobra)!‏ وَكَذَلِكَ bx‏ مَصاحف ial Jai‏ 
وَالشَّامء 585 البَاقُونَ بِتَسْدِيدٍ الصَّادٍ oe‏ غَيرٍ Bab‏ بَينَ الواوين» وَكَذَّلِكَ هُوَ في مَصَاحِفِهم (ابن-الجزريء الصفحات 
223-222/2(. 

والمواضع التي تجاوز فيها المعاصرونء وبعض القدماء LÍ‏ الاستقراءَ التام للنصّ القرآني بقراءاته كثيرةء فهذا 
الراغب )2502( يذكر أنّ dale‏ المواضع التي ذكر اللّه تعالى فيها إرسال اليح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب» US9‏ 
موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الزحمة»ء والصواب El SI‏ مختلفونَ في dale‏ المواضع في هذه الكلمة إفرادًا 
وجمعًا Udy‏ أن تجد موضعًا اتفقوا فيه على صيغة واحدةء واختلافُهم من قبيل BYES!‏ اللغاتِ ولا حاجة Seed‏ 
الأسباب (الأصفهاني» 21412 صفحة 370/1( و (ابن-الجزري» صفحة 223/2). 

وأغرب من هذا أن يُجابَ عن مثل هذه الاعتراضات على التوجيهات المخلّة بالقراءات المتعدّدة» والتي قد 
تنسجمُ مع O90 Yar‏ بعض وتوافق رسم yar‏ المصاحفٍ دون Sb (yan‏ من OHI‏ القراءة الصحيحة موافقة الرسم 
المعتبر» فكل قراءة لا توافقٌ هذا الرسم slow BSL PS‏ أكانت عة أم كانت e 4b piss‏ 2000« الصفحات 
S85 (9- 8‏ ذلك يعني Ol‏ من القراءاتِ السبعيّة ما هو BLE‏ وهي Šahs iiku‏ لا ينبي أن يُتوفّف عن التنبيه عليهاء إذ 
لا 4b‏ أن يُعلم ÓI‏ المصاحف المرسلة إلى الأمصار خمسة Gare‏ عليهاء بأسانيدها المتواترة التي لا يرق إليها Ola Cay‏ 
الاختلاف اليسيرّفي الرسم» المنضبط بالإسنادٍ في التلاوة» فيما بينها «Ardy Fol‏ فزيادة (واو العطف) أو طرحهاء وإثبات 
ياء المتكلم أو الاجتزاء عنها بالكسرة» وغير ذلك كله أمرٌ 5a‏ لا مُشاحَةَ فيه ولا جدالَ (ابن-القاصح» 1432ه-2011م» 
صفحة 39« 67» 75« 119)» ولو كان الرسمُ توقيفيًا «SIL‏ ويحتمل القصديّةَ والتعليلَ لما جرى الأمر على جواز كتابة 
المصحف بالخظ المتداولٍ حديثًا تيسيرا للدارس والمبتدئ الشادي طرفًا مستحدثًا من علم القرآنء ومعلومٌ أنّ المذهت 
الوسطيّ في الرسم Ge‏ بين التقديس والتقدير» Jlor Giang‏ كتابة المصحف بالرسم الحديث لعامة الناس حسبَ 
قواعدٍ Bal‏ في isl‏ عص مع الإبقاء على الرسم GLAI‏ والمحافظة عليه للعلماءٍ والخاصة؛ لأنّ المصحف الشريت 
كُتب بخظ ذلك العصر مراعيًا ومحتملًا ما ورد من قراءاتٍ متواترة فيه» وممّن poli‏ هذا المذهب Gy fall‏ عبد السلامء 
Coles‏ البرهان (الزركشيء 1376ه-1957م» صفحة 379/1( و (إسماعيل» صفحة 63). 


ولا ary‏ قط أن Ol g‏ قراءة حفص Jhai‏ أو أعلى eter‏ من غيرها من القراءات كقراءة نافع als‏ عمرو 
وغيرهماء ولا ينبني لمن Glad‏ لتوجيه النظم GDA‏ الغفلةٌ عن مثل ذلك» IS‏ توجيه يُغفل ذلك توجيةٌ مبتورٌ لا يراعي 
sias die yas‏ القراءات القرآنيّة وأثر ذلك في النظم. 
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الخلاصة: 

o‏ نخلص من US‏ ما سبق إلى أنّ الناظر في التوجيه لا بُدَ أن يتسلّح بمعرفةٍ تغنيه في المتواتر من القراءات» Sly‏ محل 
النظر الحقيقي الذي أغفله كثيرٌ من المعاصرين إّما هو في مواضع اتفاق القرّاء على dal‏ معيّنة في موضع معيّنِء فمثل هذا 
يصلح لتقصّي قصديّة النظم الذي سمح بتعدّد اللغات في سائر المواضع وقيّده في مواضعَ مخصوصة. 

o‏ العلاقة بين الرسم والقراءات علاقة وثيقة لا غنى للمهتمّين بالتوجيه عن الإلمام بهاء إذ Guy) BS‏ من الصحابة 
الأجلاء ليكون موافقًا للقراءات محتملا لهاء ولو كان duo!‏ توقيفيًا GIL‏ في التنزيل» Graal aire‏ والتعليلَ لما جرى 
الأمز على جواز كتابة المصحف sdb‏ المتداولٍ É>‏ تيسيرًا للدارسين والمبتدئين. 
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